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قراءة في قصيدة )ليس للكردي إلا الريح (

بين محمود درويش وسليم بركات عالم من الإبداع
عـنـــدمـــا قـــرأت عـنـــوان قــصـيـــدة )لـيــس
لـلكــردي إلا الـــريح( للـشــاعــر )محـمــود
درويـش(، والـعبــارة المـكتــوبــة تحـته )إلــى
سلـيم بـركــات(، تبـادرت إلــى ذهنـي علـى
الفــــور عـبــــارة )حـــــوار العـمـــــالقــــة(، لأن
كليهما ببـساطة من العمـالقة في اللغة،
فيكفـي أن تقرأ اسمي )محمود درويش(
و)سليم بركات( في قصيدة واحدة، حتى
تحـبـــس أنفــــاسـك في انـتــظــــار احــتفــــال

مهيب للكلمة والسحر.
)مـحـــمـــــــود درويــــــش( صـــــــاحـــب الـلـغـــــــة
الـشعـريــة والبـصمــة المتـميــزة والمعـروف
بشـاعـر المقـاومـة الفلـسطـينيـة، الشـاعـر
الــــذي حــمل مـعه قــضـيـتـه علــــى مــــدار
سـنـين مـن الـــــزمـن، وقـــــاتل مـن أجـلهـــــا
شعـــراً ونفـيـــاً وكفـــاحـــاً. محـــور الـــرؤيـــة
الشعـرية في قصـيدته )ليـس للكردي إلا
الـريح( قائم على رؤية الـشاعر لشخص
)سـليم بـركــات(، ولكنهـا في الـواقع تمثل
أيـضاً رؤيـا للكـوردي المنفي خـارج وطنه،
في حـوارية شعـرية اسـتخدم فـيها الـرمز
والـكلمـات الـسهلـة البـسـيطـة المـتضـمنـة
في الـوقت نفسه معـاني عميقـة وبأجمل

صياغة. 
يـصف)درويـش( صــديقه)سلـيم بـركـات(
في الأبـــيــــــــات الأولــــــــى مـــن الـقــــصـــيــــــــدة
بالـكوردي، مركزاً علـى البعد القومي في

شخصيته: 
))يَتَذكّرُ الكرديُّ، حين أزوره، غَدَهُ...

فــيـُـبٍِـْعـــــــدُهُ بمـكــنـــــســـــــة الـغــبـــــــارِ: إلــيـكَ
عنّي!((...

ومصــوراً خصـوصيـة العلاقـة بيـنه وبين
)سلـيـم بــركــات( في قـــوله: )حـين أزوره(.
أمــا كلمــة )يتـذكـر( في بـدايـة القـصيـدة
فـيـــريـــد بهـــا أن الغـــد لـيــس أمـــراً كـثـيـــر
الورود في حياة )بـركات(، بل إن الحديث
عـنـه يحـتـــاج إلـــى الـتـــذكـــر. وكـــأن هـــذا
التـذكـر مشـروط بـزيـارة الشـاعـر، ولكنه
مع ذلـك يـــبعــــــد الغـــــد عـــنه بمـكــنــــســـــة

جمعة الجباري 
لاشك في أن أي صــنف مـن أصـنــاف
الأدب لأي أمــة، مــرّ بمــراحل صـعبــة
مـن الـنـمـــو والـتــطـــور والـــرقـي إلـــى
المـستـوى المطـلوب أو المـأمول. وتـاريخ
فــن القــصـــة الـكـــورديـــة حـــافل مــثل
غيــره بعـقبــات وصعــوبــات اعتــرضت
طريقه، خلال مسيرته للوصول إلى
مـصــاف العــالمـيــة، أو القــاريــة علــى
مـــســتــــوى شــــرق آســيــــا. و يــبــــدو أن
المعوقـات التي اعترضت طريق نجاح
القــصـــــة الـكـــــورديـــــة، هــي نفــــسهـــــا
ــــالــنـــســبــــة لــبــــاقــي الأقــــوام، كــــون ب
التأثـيرات الجيـوغرافيـة والسيـاسية
والاقـتصـاديـة، تكـاد تكـون ممـاثلـة، و
بــالـنـتـيجـــة تكـــون المعــوقــات أيــضــاً
ــــــة، ذلـك لــتحــــــادد الحــــــدود ممـــــــاثل
والمجـاورة وتبـادل التـأثيـرات المـذكـورة
آنفـاً، إلـى جــانب العــادات والتقـاليـد
المتــوارثــة جـيلاً بعــد جيـل، التـي هي
الأخرى مماثلة من حيث المضمون. 
وبمــا أن الأدب ظــاهــرة اجـتـمــاعـيــة،
وهـــو تعـبـيـــر عــن مجــمل انـفعـــالات
الـكــــاتــب ومــشــــاعــــره الــــوجــــدانــيــــة
العاكسة لحالات من جروح المجتمع،
فـإن الـقصــة هي أحـد الفــروع المهمـة
لأدبـنـــا الـكـــوردي، الـتــي ظهـــرت ـ أي
القـصــة الكــورديــة ـ في عــشــريـنـيــات
القــرن المـنـصــرم، وتمـــاسكـت كــشـكل
فنـي في خمـسيـنيـات القــرن ذاته، ثم
بـدأت تـشق طــريقهـا نحــو بنـاء فـني
أفــضل، إلـــى أن وصلـت إلــى مــا هـي
علـيه الآن من آفـاق الـتطـور الكتـابي
والـفــنــي، إمـــــــا بـفـــضـل إبـــــــداعـــــــات
شخــصـيـــة أو تـقلـيـــد أفــضل مـــا في

الفن الأوروبي. 
في بـدايـاتهـا، كـانـت القصـة الكـورديـة
عــبـــــارة عــن تعــبــيــــــر بحــت لحـــــالـــــة
المجتـمع الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة،
وكـــــانــت الــبـلاد تعــيــــش تحــت نــيـــــر
الحـكم العثـمانـي الذي أضـفى هـالة
مــن الــــضــبــــــــاب الــكــثــيـف لـلـجـهـل
والـتخلف علـى سـائـر العـراق بــشكل
عــــــام، والمجــتــمـع الـكــــــوردي بــــشـكـل
خــاص، مــا جعـله يعـيــش في جـملــة
مــن الانــتـكــــاســــات وعــــدم الــتفــــاؤل
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جودت هوشيار
)مــــرجــــريـت روديـنـكــــو(: جــــورجـيــــة المــــولــــد،
أوكـــرانيــة اللقـب، روسيــة الـتعلـيم والـثقــافــة.
ظهـــر نـبـــوغهـــا في وقـت مــبكـــر، حـين أنهـت في
حـــــوالــي العـــشـــــريــن مــن عــمـــــرهـــــا دراســتهـــــا
الجــامـعيــة بـتفــوق، والـتحقـت في العــام 1951
بمعهـد الاستـشـراق التـابع لأكـاديميـة العلـوم
في لـينينغـراد )بطـرسبـورغ حالـياً( كـطالـبة في
الـدراسـات العليـا، واختـارت بـحسهـا الجمـالي
المـرهـف ملحمـة )مم وزين( الـرائعـة، لـلشـاعـر
الـكــــوردي الـكـبـيــــر)أحـمــــد خــــانـي(، لـتـكــــون
مـوضـوعـاً لـرســالتهــا العلـميــة، والتـي دافعت
عـنهــا بـنجــاح في العــام 1954، حــاصلــة بــذلك
علـى شهـادة الـدكتـوراه في الأدب الكـوردي. ثم
عملـت، ولمدة طـويلة، بـاحثـة علمـية في المـعهد

المذكور.
نــشـــرت روديـنكـــو في العـــام 1957 كـتـــابـــاً حـــول
المخـطــوطـــات الكــورديـــة بعـنـــوان )مجـمــوعــة
الكــسـنــدر زابــا مـن المخـطــوطـــات الكــورديــة(،
والـتي جـمعهــا المــستـشـــرق البـــولنــدي الأصل
)الكــسـنـــدر زابـــا( خلال عــمله الـــدبلـــومـــاسـي
بـصفــة قنـصل روسيـا القـيصـريـة في مــدينـتي
ارضــروم و سميـرنـا ) أزميـر حـاليـاً(، وبمعـونـة
عـــدد مـن الملالـي ورجـــال الـــديــن الكـــورد، وفي
مقــدمـتهـم العــالـم الكــوردي المــوســوعـي )الملا
محـمـــود الـبـــايـــزيـــدي)1797-1868( وتـتـــألف
مـجمـوعـة زابــا، كمــا تقـول روديـنكــو، من)54(
مخـطــوطــة، فـيهـــا )44( مخـطــوطــة بـــاللغــة
الكـوردية، و)4( باللغـة الفرنسيـة، و)3( باللغة
التـركيـة، وهذه المخـطوطـات تتـضمن نتـاجاتٍ
في شـتــّـى جــوانـب الـثقــافـــة الكــورديـــة )اللغــة
والأدب والفـلكلــور والاثنـوغــرافيــا والتــاريخ(،
وهـي مـحفـــوظــــة في مكـتـبـــة )ســـالـتــيكـــوف–
شــــدريـن( الحـكــــومـيـــــة العــــامــــة في مــــديـنــــة
بـطــرسـبــورغ. كـمــا تــوجـــد مجـمــوعــة ثـمـيـنــة
أخـــرى من المخـطــوطــات الكــورديــة في مكـتبــة
معهــد الاستـشــراق، التـابع لأكــاديميـة العلـوم
في المدينـة ذاتها، وتتـألف من)40( مخطـوطة،
ثلاث مخطوطات منها مأخوذة من مجموعة
زابا، أمـا البقية فقـد قـُدِمت للمـكتبة من قبل
عـــدد مـن المــسـتــشـــرقـين مـنهـم ) ب. دورن ( و
)فـيلـيـــا مـيـنـــوف  –زيـــرلـــوف ( وآخـــرون مـن
مــؤســسـي الكــوردولــوجـيـــا و المهـتـمـين بهــا في
روسـيــــا. وفي العـــام 1961 أصـــدرت )روديــنكـــو(
كـــتــــــــابـهــــــــا الــــــشـهـــيــــــــر )وصـف المجـــمــــــــوعــــــــة
الـليـنيـنغــراديـــة من المخـطــوطــات الكــورديــة(،
الـــــــذي يــتــــضــمــن وصـفـــــــا عـلــمــيـــــــاً دقــيـقـــــــاً
للـمخطـوطـات المحفـوظـة في المكـتبتـين المشـار
إليـهمـا فـيمــا تقـدم، وقـد أصـبح هـذا الـكتـاب
دليل عـمل لكل راغب في تحـقيق المخطـوطات
الكـــورديـــة المحفـــوظـــة في خـــزائـن لـيـنـيـنغـــراد
)بطـرسبـورغ(. وقد ذكـرت رودينكـو في مقـدمة
كتـابها ولأول مـرة بعض المـعلومـات الأساسـية
عن)الملا محمـود البـايزيـدي(، التي تـداولتـها

أباك مشنوقاً فلا تنزلْهُ عن حبل نالين سليمان
السماء، ولاتكفـّـنْـهُ بقطن نشيدك 

الرَّعَويِّ. لا تدفنه يا ابني، فالرياحُ 
وصيَّة ُ الكرديِّ للكردي في منفاهُ(( 

ويكـمل معه الــوصيـة بـجنــازته الـسـريـة
ويحــــــذره مــن لــــــدغـــــــة الأمل الجـــــــريح،
ليحـرر بعـدهـا ابنه المجهـول مـن القيـود

واللعنات ... 
))أنت الآن حُرّ، 

يا ابن نفسِكَ، أنت حُرٌّ
من أبيك و لعنة الأسماء...((

-وفي ختـام الـقصيـدة يعـود الشـاعـر إلـى
لغــة )سلـيم بــركــات( فـيعــرض حــواراً له
مع كـردي آخر يخبـره فيه )بركـات( بأنه
بـــاللغــة انـتقـم من الـغيـــاب، فيــرد علـيه
الكـوردي بـأنه لن يمـضي إلـى الصحـراء
)والـصحــراء رمـــز العــروبـــة(، أي أنه لـن
يـصـبح عــربيـاً، فـيقـول )بـركـات( ولا أنـا
ويـنــظـــــر نحــــو الـــــريح مـــــوضع مــنفــــاه،

وينهيان الحوار بعبارة )عمت مساء(: 
))باللغة انتصَرْتَ على الهويةِ، 

قلتُ للكردي، باللغة انتقمتَ 
من الغيابِ 

فقال: لن أَمضي إلى الصحراءِ 
قلتُ: ولا أَنا... 

ونظرتُ نحو الريح
- عِمْتَ مساء 

- عمت مساء!((
بعد كل هـذه الشـروح التي أوردنـاها، أود
العــــودة مــــرة أخـــــرى للإشــــارة والإشــــادة
بــاللغـة الجـميلــة التـي صيـغت بهـا هـذه
القـصيـدة، والـروعـة الـتي تكـاتفـت فيهـا
الــصــــور الـــشعــــريــــة الــــرئـيـــسـيــــة مــنهــــا
والفـــرعـيـــة، لـتــنقل لـنـــا محـــور الـــرؤيـــة
الـشعـريـة، وكيف أن الـرمـز خـدم أهـداف
الشاعر، والـلغة كانت مطواعة بين يديه
فنـسج بهـا هــذه القـصيـدة. وبــاختـصـار
إنـها قصيدة بـديعة، قالهـا مبدع، وقيلت

في مبدع

الكلمات ويعيد إليها عذريتها، أي يعيد
اكـتـــشـــــاف الـلغـــــة ويعـيـــــد صـيـــــاغــتهـــــا،
ويتحايل على الكلمات ويطوعها كيفما
شـاء ويضعهـا أينمـا أراد، فيـنتقم بـذلك
ممــا مــورس ضــده في أرض العــرب كــونه
ليـس عـــربيــاً وكـيف كــان نـصـيبـه النـفي
والغيـاب، وهـاهـو ينـتقم لـذلك بـإجـادته
لـغتهم وصيـاغة أفـكاره الكـوردية بـاللغة

العربية:
))عـَبـَـثٌ. وللـكلـمــــات حــيلــتهــــا لــصـيــــد

نقيضها، 
عبثاً. يفضّ بكارةَ الكلمات ثم يعيدها 

بكراً إلى قاموسه. ويَسُوسُ خيلَ 
الأبجــــديــــة كــــالخــــراف إلــــى مـكـيـــــدته،

ويحلقُ 
عانة َ اللغةِ...((

وإنه لــن يحـب الأرض أكـثـــــر أو أقل مـن
القـصيــدة، لأن الكــوردي ليـس لــديه إلا
الـــــريح لـيـــسـكــنهــــا، مـــــا دام بعـيــــداً عـن
الـوطن. فيـدمن الكـوردي الريـح، وينجو
مـعهـــا مـن قـيـــود الأرض والأشـيـــاء، لأن
المــنـفــيّ عــن أرضـه لا يـــــــرتــبــــط بـــــــأرض

أخرى:
))....انتقمتُ من الغياب. 

فعلتُ ما فعل الضبابُ بأخوتي. 
و شَوَيْتُ قلبي كالطريدة. لن أكون 

كما أريد. ولن احبَّ الأرض اكثر 
أَو أَقلَّ من القصيدة. ليس 

للكردي إلا الريح تسكنُهُ و يسكُنُها. 
و تدْمِنهُ و يدْمنُها، لينجوَ من 

صفات الأرض و الأشياء...((
ويـعود بـنا الـشاعـر إلى حـديث الـكوردي
الــــذي يخــــاطـب ابـنـه المجهــــول ويــصـفه
بـــالحُــــرّ، ويـــوصــيه بـــأن لا يـــدفــنه حـين
يمــوت، بل يتـركه للـريـح لتحـمله معهـا،
فالمنفـي لا يحبذ فكـرة الدفن في الأرض

الغريبة:
))كان يخاطب المجهولَ: يا ابني الحُرّ! 

يا كبش المتاه السرمديّ. إذا رأيتَ 

يَرْشُون بوّابَ الغد الذهبيِّ... 
لا غَدَ لي ولا أمس .. الهنيهةَ ُ

ساحتي البيضاء...((
ويـسخــّر) درويـش( المكـان لخـدمــة فكـرة
أخـــــرى وهــي إبـــــداع بـــــركـــــات في الـلغـــــة.
فـشـرفـة بـيته وبـاقـات الـشــوك )ولم يقل
الــورد( هي لـلاستعــارة والبلاغـة. ويـنقل
ملامح عن كتـاباته وكيف أنه يـصوغ بها
الـعجــــــائـــب، ويغــيــــــر مــن خـلالهــــــا أدوار
التــاريخ بفكـاهـة ألـيمـة تــسلي الـشـاعـر

وحتى الجنود الساهرين:
))باقاتٌ من الشوك المُعَادِلِ للبلاغةِ. 

شُرفة ٌ مفتوحة ٌ للاستعارة: هاهنا 
يتبادلُ الأتراك و الإغريقُ أدوارَ 

الشتائم. تسليتي وتسلية 
الجنود الساهرين على حدود فكاهةٍ 

سوداء((..
ويتـطـرق الـشـاعـر إلــى استـثنــائيـة هـذا
المـســافــر، ويــؤكــد مــرة أخــرى علــى عــدم
اخـتلاف الجهات والأمـاكن عنـده، وكيف
أنه لا يهتـم بتفاصيل يفـرضها المكان أو
الطـبيعـة من حــوله، بل يتحـدى الـذئب
ويــــــدعــــــوه لـلقــتــــــال. وهــــــذا رمــــــز آخــــــر
يــــســـتخــــــدمه) درويــــش( لــيــــشــيـــــر إلـــــى
الجبـارين والحـكام الـذين يـتوجـه إليهم
بـــركـــات بـــالـتحـــدي وحـتـــى بـــالــسـبـــاب،
ويــــدعــــوهـم إلــــى قــــرع الــطـبــــول حـتــــى
يستيـقظ الأموات، لأن الـكورد يقتـربون
مــن نــيـــــــران الحـقــيـقـــــــة ويـحــتـــــــرقـــــــون
بنيـرانها. وبـذلك يطلعـنا الـشاعـر على
جـرأة بـركـات وشجــاعته وإلــى ارتبـاطهـا

بقوميته وشعبه: 
((بل يُناجي الذئبَ، يسأَله النزالَ: 

تعال يا ابن الكلب نقرعُ طبلَ 
هذا الليل حتى نوقظ الموتى. فانَّ 

الكرد يقتربون من نار الحقيقة، 
ثم يحترقون مثل فراشة الشعراء...((

ويــؤكــد الـشــاعــر علــى تمـكن بــركــات من
اللغـة العــربيـة، فهـو الـذي يفـض بكـارة

الغــبـــــار. إن حـــــديـــثه هـــــذا عـــن )سلــيــم
بـركات( ينطبق على كل المنفيين الكورد،
سواء كانوا منفـيين طوعاً أم قسراً، فكل
واحـــد مـنهـم يهـــاب الحـــديـث عـن الغـــد
المــربــوط بــالخـــوف، لأن من بــات بـعيــداً
عـن تــــراب الــــوطـن فــــإن غــــده مـــسـكــــون

بالهواجس.
أمـــا حـين يـتحـــدث عــن مفهـــوم الهـــويـــة

عند )سليم بركات( فيقول: 
))هويتي لغتي .. أنا.. وأنا

أنا لغتي.. أنا المنفي في لغتي((
ولا يقصـد بها الـشاعـر الهويـة القومـية
حـــــــســـب اعـــتـقـــــــــادي وإنمـــــــــا الـهـــــــــويـــــــــة
الـشخـصيــة، أي التعـبيــر عن شخـصيـة)
بــركــات(. كـمـــا أن اللغـــة لا تعـنــي اللغــة
التـي يكـتب بهــا، بل مــا يكـتبه )بـركـات(
مـن مـــوضـــوعـــات وأفكـــار ومــشـــاعـــر. ثـم
يشيـر إلى هويـته القومية بـالبيت الذي
يلـيه بـتجــسيــد جمـيل مـليء بــالمـشــاعــر

والإنسانية:
))وقلـبـي جـمــــرة الكـــوردي فـــوق جـبـــاله

الزرقاء...((. 
ثم يـروي لنـا الشـاعر تـصوّرات )بـركات(
عن مــدنه في المـنفــى وكـيف أن كل المــدن
والأمـــــاكــن ســـــواء، وقــــــد يخــتـــــار حــتـــــى
الفراغ. وينـقل الفكرة العـربية القـديمة
القــائلــة بــأن لـكل شــاعــر عـظـيـم جـنـيــاً
يخدم شعـره، وهو إذ يـتحدث عـن حلول
الجـن في كـتــابــات )بــركــات( فـــإنه يــريــد
التـــوكيــد علــى عــظمـتهــا، وبــأن كـلمــاته
وكـتـــــابـــــاته هـي قـــــوّته وهـي الأداة الـتـي
يحقق بـها مـا يريـد دون حاجـته للحُلم
لــتحقــيقهـــا. فـــالحـــالـم حــسـب فلــسفـــة
)بـركـات( إمـا مــوثق بـالأمـس أو بــالغـد.

أما هو فمرتبط باللحظة الراهنة: 
))اختارَ الفراغ َ ونام. لم يَحلمْ 

بشيء مُنذ حَلَّ الجِنُّ في كلماتِهِ، 
كلماتُهُ عضلاتُهُ.. عضلاتُهُ كلماتُه 

فالحالمون يقدِّسون الأمسَ، أَوْ 

الاستشراق والجامعات ولا يطلع عليها سوى
نخبة صغيرة من المستشرقين والباحثين، لذا
فقــد عـملـت روديـنكـــو علــى تــرجـمـــة وتقــديم
نمــــــاذج ممـــتعــــــة وشـــــــائقــــــة مــن الحـكــــــايــــــات
والأسـاطيــر والقصـص الكـورديـة، إضـافـة إلـى
المقــولات والأمـثـــال الكــورديــة الــشـــائعــة إلــى
الـقـــــــارئ الـــــــروســي الـعـــــــادي، أي لـلـجــمـهـــــــرة

الواسعة من القراء. 
وأسهــمــت روديــنـكـــــو في عـــــدد مــن المـــــؤتمـــــرات
الإستـشـــراقيــة بـبحــوث عـن التــراث الكــوردي
وعـن الأدب الـكــــوردي الـكلاسـيـكــي علــــى وجه
الخصـوص. وقبل أن تـعمل )رودينكـو( في هذا
المجـــال كـــانـت مجـمـــوعـــة مـن الآثـــار الأدبـيـــة
الـكلاســيكـيـــة ) وهـي أثـمـن جـــزء مـن الـتـــراث
الكـوردي( قـابعـة في زوايـا الإهمـال والنـسيـان،
حتـى جاءت هـذه البـاحثـة الرائـدة لتـخرجـها
إلــى دائــرة الـضــوء وتجلــوهــا وتــسلـط علـيهــا
رؤيـــة علـمـيـــة مـتفـتحـــة وتعـــرضهـــا مــشـــرقـــة
ونـابضـة بالحـياة والحـس الإنسـاني. فكـشفت
في هـــذه الآثـــار أبعـــاداً جـــديـــدة أعـــادتهـــا إلـــى
مـوقعهـا من دائــرة اهتمـامنـا وأصـبحت جـزءاً
من حـياتنـا الروحيـة، تحيا فـينا ونـحيا فـيها،
وبــذلك فنــدت رودينكـو المــزاعم المـضللـة الـتي
كـانت سـائدة في الأوسـاط الإستشـراقيـة حول

عدم وجود أدب أصيل مدون للكورد. 
لذا من الإنصاف الإقرار بأن نتاجات رودينكو
تــُشـكل نقـطــة الـتحــول الـــرئيـســة في دراســة و
إحيــاء التــراث الكــوردي، فقــد عـملـت الكـثيــر
مـن أجل تعـــريف المعــاصـــرين بـنمــاذج رفـيعــة
المـستـوى من هـذا التـراث الخـصب، ولـو امتـدّ
بهــا الـعمــر لقــدمـت لنــا المــزيــد مـن الأعمــال
القـيمـة، ولـكن المــوت أختـطفهـا وهـي في قمـة
نضـوجهـا الفكــري وعطـائهـا العلـمي. وحـري
بنـا أن نحـذو حـذوهــا، فلا ضيـر في أن يـدرس
الآخرون تراثنـا ولكن من واجبنـا أن نشاركهم

هذه الدراسة فنحن أولى بها. 
إن لـهذه المسـتشرقـة الرائـدة فضلاً كبيـراً على
كل مـن يهـمه بعـث التــراث الكــوردي الأصـيل،
وجـعله في مـتنــاول أيــدي المـثقفـين في جيـلنــا
والأجيـال اللاحقـة، و وفـاءً لـذكـرى رودينكـو و
خــــدمـــــة ً للـتــــراث الـكــــوردي، فــــإنـنــــا نــــدعــــو
المـؤسسـات الثقـافيـة الكـوردستـانيـة، وبخـاصة
المجــمع الـعلـمـي الـكــــوردسـتــــانـي و جــــامعــــات
الإقليم، بتـرجمـة نتـاجات روديـنكو إلـى اللغة
الكــورديــة. كمــا نــدعــو إلــى محــاولــة إستــرداد
المخـطــوطــات الكــورديــة المــوجــودة في متــاحف
ومكتبات العالم إسترداداً مجـازياً، بتصويرها
تمهـيداً لتحقيقهـا وطبعها ونـشرها، من اجل
إطــّلاع الكورد أنـفسهم و المـثقفين و البـاحثين
منهـم تحديـداً و الأجيـال اللاحـقة عـلى كـنوز
هـذا التـراث، خـاصــة و إن أثمن جـزء من هـذا
التــراث، أي المخطـوطـات الكـورديـة المحفـوظـة
في مكـتبــات بـطــرسبــورغ، تـتعــرض اليــوم إلــى
الــتلف بــسـبـب الـظـــروف الـطـبـيعـيـــة و قــطع
التمـويل الحكــومي عن المــؤسسـات العـلميـة و

المكتبات العامة في روسيا.

الأقلام الكـورديــة فيمـا بعـد؛ وتقـول رودينكـو:
))ابتــداء من العـام 1856 أخـذ الكـسنـدر زابـا،
وبـتـكلــيفٍ مـن الأكــــاديمـي ب. درون، بــــدراســــة
الـلغــــــة الـكــــــورديــــــة، وجـــمع مــــــواد حــــــول أدب
وفلكلـور وأثنـوغـرافيـا وتـاريخ الكـورد، وكـذلك
المخطوطـات الكوردية. وقد أسدى إليه العالم
الكوردي )الملا محمود البايزيدي( عوناً كبيراً
في عمـله، لاسيمـا انه كـان ضليعـاً في مجـالات
اللغــة والأدب والتــأريخ والفلـسفــة الفــارسيـة
والعــربـيــة. وفي خـمــسـيـنـيـــات القــرن الـتـــاسع
عشـر رحل )البـايزيـدي( إلى مـدينـة ارضروم،
ومنذ ذلك الـوقت أصبح معاونـاً فعالاً لـ)زابا(
في جمع المخطـوطات الكوردية. إن الـبايزيدي
هو المـؤلف الحقيقي للعـديد من مخـطوطات
زابا، إضافة إلى ترجمانه من اللغة الفارسية،
بـيـــــد انه لـم يـكـن يـــــوقع بــــاسـمـه علــــى هــــذه
المخـطـــوطـــات في كـثـيـــر مـن الأحـيـــان تلافـيـــاً
لإثـارة استياء رجـال الدين الـذين كانـوا بدون
شـك سيدينـون العون الـذي يقدمـه عالم دين
مـسلم، إلـى رجل مـسيحـي كلفه بهــذا العمل.
إن بعـض المـــؤلفـــات الـتـي قـــام )الـبـــايـــزيـــدي(
بـنــسخهـــا وقعهــا بــاسـم )محـمــود أفـنــدي( أو

)الخواجة محمود أفندي(. 
وقــد بــذلـت روديـنكـــو جهــوداً مـضـنـيــة طــوال
سـنـــوات عـــديـــدة لــتحقـيق وطـبع ونــشـــر أهـم
المخـــطـــــوطـــــات الـــنفــيــــســـــة مــن المجــمـــــوعـــــة
اللينينغـرادية، مع مـا يتطلب هـذا العمل من
جهد لضبط النصوص و تـرجمتها إلى اللغة
الــــروسـيــــة، وكـتــــابـــــة المقــــدمــــات الإضــــافـيــــة
والـتـعلـيقـــات الــضـــروريــــة، وفق مـنهـج علـمـي
حــديـث وفي حيــاد عمـلي صــارم و مــوضــوعيــة
دقـيقـــة. وتـتـضـمـن الـنـصــــوص المحققـــة أبـــرز
الآثار الأدبية الـكلاسيكية في الـتراث الكوردي
ومن أهمها ملحمـة )مم وزين( لأحمد خاني،
و)الـــشــيخ صــنعــــان( لـفقـي تـيــــران، و)لــيلــــى
ومجـنــــون( لحــــارث الـبــــدلـيـــسـي، و )يـــــوسف
وزليخــة ( لسـليم سـليمـان، إضـافـة إلـى كتـاب
)عــادات وروســومـــاتنـــامه ي ئه كـــراديه( للـملا

)محمود البايزيدي(.
حــــصلــت روديــنـكــــــو في العــــــام 1973،)أي قـــبل
وفاتها بثلاث سنوات( على أرفع درجة علمية،
حـــيـــث مـــنـحـــت شـهــــــــادة دكـــتــــــــوراه عـلــــــــوم في
الـفيلولوجيا، وهي أعلـى من شهادة الدكتوراه
المعـــروفـــة بـ )P.H.D(، وتمـنـح لقـــاء إنجـــازات
علـمـيـــة بـــارزة. وقـــد كـــانــت ملحـمـــة )يــــوسف
وزليخـة( مـوضـوعـاً لـرســالتهــا الثــانيـة لـنيل
الـشهـادة المـذكـورة. إن إنجــازات )رودينكـو( كـان
حـــــافـــــزاً قـــــويـــــاً لعـــــديـــــد مـن المـــسـتـــشـــــرقـين
والـبــــاحـثـين الـكــــورد لــــولــــوج مـيــــدان تحقــيق
المخطوطات الكوردية وفي مقدمتها المجموعة
الـليـنيـنغــراديـــة. بيــد أن مخـطــوطــات كـثيــرة
أخرى مـوزعة علـى مكتبـات العالم، و بخـاصة
في ألمـانيـا و إنجلتـرا و فـرنسـا إضـافـة إلـى دول
الجـــوار وربمـــا في دول أخـــرى كـثـيـــرة، مـــازالـت
تنتظـر من يهتـم بها ويخـرجها إلـى النور. إن
الآثــــــــار المحـقـقــــــــة تــــظـل أســـيــــــــرة مـعــــــــاهــــــــد

القصة الكوردية
البدايات.. الرواد.. التيارات 

الـتــطـــور الاجـتـمـــاعـي وفـن كـتـــابـــة
القـصــة، وحتـى لـو كــانت قـد نـشـرت
علــى حلقــات كقـصــة )في حلـمي( في
جـــرائـــد ذلـك العــصـــر، لأثـــرت أبـلغ
تــأثـيــر في تـطــور هــذا الفـن )رغـم أن
قــراء ومــثقفـي ذلـك العـصــر قــامــوا
بـــأخـــذ هـــذا الـنـتـــاج مـن الــشـــاعـــر
وقـــــراءته في نــــدوة خــــاصـــــة( إلا أنه
تـــداول في أيـــد محـــدودة، ولـم يــصل
إلـــــى أيـــــدي شــــــريحــــــة واسعـــــة مــن

المثقفين الكورد للاستفادة منه((. 
ــــة القــصـــة، بعـــد ذلـك تـــوالـت كـتـــاب
ونــشــرهــا في الإصـــدارات الكــورديــة،
ــــى ســبــيل المــثــــال: قــصــــة نــــذكــــر عل
)فـــرســـان مـــريـــوان الاثـنـي عــشـــر(،
لكـاتبـه الشـاعـر الـكبيـر )بيـره ميـرد(
الــذي أخـــذ فكـــرتهــا مـن الـفلـكلــور
الـكـــوردي. وقــصــــة )بعـــد الـثـمـــالـــة
جــنـــــون( لـكـــــاتــبهـــــا )محــمـــــد علــي
كـوردي( الـتي نـشـرهـا في العـام 1934
ويتـطرق فيهـا إلى قضـية اجتمـاعية
تمــس أخلاقـيــات الفــرد وتـصــرفــاته
داخل المجـتــمع. وقــصــته الــطـــويلـــة
)نــــــــازدار.. أو المــــــــرأة الــكــــــــورديــــــــة في
الــــــريف(. وأيــضـــــاً كــتــبــت قــصــص
قــصـيـــرة طــــريفــــة بعــضهــــا يخــص
الأطـفـــــــال، مــثـل قـــصـــــــة )الـعــنـــــــزة
والخــروف( لكــاتـبهــا )حــسين حــزني
مـــوكـــريـــانـي( )1886ــ1947(. وهـكـــذا
دوالــيـك، اجــتــــــاز هــــــذا الـفــن عــــــدة
مــراحل تـاريـخيـة، إلــى أن وصل إلـى
أيادينا جاهزاً، ننظر إليه الآن كمادة
أولـيــة وبــدايـــة راسخــة لـتـــاريخ فـن
رفيع، أثر بشكل كبير في تغيير مسار
الكـثيــر من الأحــداث والأفعــال غيــر
اللائقــة في المجـتـمع، وإعــادتهــا إلــى
الطريق الـسليم، كما أثـر على رسوخ
الحــس القــومـي وتــأجـيج الـضـمـيــر
الحـي للفــرد تجــاه أمـته ومجـتـمعه،
لأن فن القصة لا يمكن أن يدخل في
بــــــاب )الـفــن لـلـفــن(، بـل يــــــدخـل في

صميم باب )الفن للمجتمع(. 
* هــذه المقــالــة اسـتفــادت مـن كـتــاب
ــــوغــــرافــيـــــا القــصــــة )دراســــة وبــيــبل
الكــورديــة( لمــؤلفه )عـمــر بــرزنجـي(،

باللغة الكوردية
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الغـــربـيـــة المـتــطـــورة، كـــذلـك وجـــود
خــمــيــــرة جــيــــدة مــن مــــادة كــتــــابــــة
القـصـة، وهـي القـصـص الفـلكلـوريـة
والقـطع الـنثــريــة، وأيـضــاً المـســابقــة
الـتي نـظمهــا الميجـر)سـون( في العـام
1920 عـن طــــريق جـــريـــدة)بـيــشـكه
وتـن( والـتـي شــارك فـيهــا عــدة أقلام
معـــــروفـــــة في ذلـك الـــــوقــت، وفـــــازت
بـجوائـز قيـمة، كـل هذه كـانت أسبـاباً
مــبـــــاشـــــرة لــنــمـــــو وبــنــــــاء القــصـــــة

الكوردية. 
ويرجح الـباحثـون في مجال القـصة،
أن أول قصـة كـورديـة بــشكلهـا الفـني
هـي قــصــة )لـه خه ومـــا ـ في حلـمـي(
الــتــي نـــشــــرت أول مــــرة في جــــريــــدة
)زيــانه وه( العــدد الـصــادر يــوم 7/1/
1925، حـيـث نــشــرت الحلقــة الأولــى
مـنهــا دون ذكــر اسم كــاتـبهــا، لـكن في
الحقـيقــة، فــإن صــاحـب القـصــة هــو
رئـيــس تحـــريـــر الجـــريـــدة )جـمــيل
صائـب(، بعد ذلك نـشرت مـنها )23(
حلقـة، وتــركت دون اكـتمـال نـشـرهـا.
ومثلما أسلفنا، فإن مضمون القصة
هـو بمثابـة حل عقدة سـياسيـة كانت
قـــائـمـــة في تلـك الفـتـــرة أيـــام حـكـم
الــشـيـخ محـمـــود الحفـيــد. وتـــدخل
قــصـــة )لـه خه ومـــا( مـن الـنـــاحـيـــة
المـــــوضـــــوعــيـــــة في خـــــانـــــة )الــنقـــــد
الــريــالــزمـي(، لأنهــا أخــذت مـلامح
ـــــة معــيــنــــة، لــــذا ـــــاريخــيــــة لمـــــرحل ت
نـستطـيع القول إن القـصة الكـوردية

بدأت بهذا المذهب. 
بعــد قـصـــة الكــاتـب جـمـيل صــائـب،
تــشـجع الـكـتـــاب الآخـــرون لـكـتـــابـــة
القصص، وبـالأخص في عامي 1927ـ
1928، إذ قام الـشاعـر )أحمـد مخـتار
الجــاف( بمحــاولــة لكـتــابــة القـصــة
الفـنيــة، وكـتب قـصـته الـشـهيــرة )مه
سه له ى ويجدان ـ مـسألـة الضـمير(
في إطــار المــذهـب الــواقعـي الـنقــدي،
وبخـصوصهـا يقول الكـاتب )معروف
عـمــر الـبــرزنجـي( في كـتــابه )دراســة
وبـيبلـوغــرافيـا الـقصــة الكـورديـة(: )
)لاشك في أنهـا شغلت لنفسهـا حيزاً
في مجـال الأدب، وبمـا أنهـا لـم تنـشـر
في حـيـنهــا، لــذا لـم تــؤثــر في إزاحــة
المعـــــــرقلات الــتــي تعــتــــــرض ســبــيل
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بـالمـسـتقبـل. ومن جهـة أخـرى، كــانت
الإمبـريـاليـة الغـربيـة تـدرس الـشـرق
حــسب خـطــة بـعيــدة المــدى، وتحــاول
بـنــاء مــوطـئ قــدم لهــا لـتـثـبـت علـيه
أركــــانهـــا. وفي خــضـم هـــذا الــصـــراع
الــسـيــاسـي في المـنــطقــة، ظهــرت روح
الانـتفــاضــة والمـشــاعــر القــوميــة بين
تيارات سياسية كـوردية سعت للدفاع
عــن حقـــوق الـكـــورد الـتــي تُغـتــصـب
عنــوة من قـبل الأطــراف الــسيــاسيــة
المتصـارعة لـلاستيلاء علـى المنـطقة،
ونهــب ثـــــرواتهــــا، فــظهــــرت حــــركــــة
)الاتحــــــــاد والــتــــــــرقــي( عــــــــام 1908
لـتتـسـلم زمــام الأمــور وتـلبـي رغبــات
الكــورد القــومـيــة، ولكـنهــا لـم تقــدر

على أن تفعل ذلك. 
وتــزامـنــاً مع الحــركــات الــسـيــاسـيــة
الكـوردية، كـانت هناك حـركة ثقـافية
كــورديــة تلــوح في الأفق أيــام الحــرب
العــالميــة الأولــى، وقــد صــدرت بعـض
المجلات والجـرائـد بـاللغـة الكـورديـة،
مـثل: ) كــورد/ روزى كــورد/ هه تــاوى
كــورد( الـتـي مهــدت إلــى بـنــاء أســس
راسخـة لـلثقـافـة الكـورديـة، وخـاصـة
القـصـــة الكــورديــة. كـمــا صــدرت في
عهـــد حكـمــداريــة الــشـيـخ محـمــود
الحـفــيــــــــد )1882ـ 1956( جــــــــرائــــــــد
ومجلات كوردية، أوقـدت بمضامينها
حـرارة الإحـسـاس بــالثـورة والحقـوق
القـومية، مثل: )بانـكى كورد/ بيشكه
وتـن/ ئــومـيــدى ئـيــسـتـقلال/ زيـــانه
وه(، إذ أن هــــذه المــطــبــــوعــــات حــثــت
المثقفـين على كتـابة التـاريخ والعلوم
ـــور الكـــوردي، مع الاهـتـمــام والـفلـكل
بــالأدب بــشـكل خــاص، لأنه الــسـبـيل
ــــة الــثقــــافــيــــة الــــوحــيــــد للــمــــواصل
والــوجــدانـيـــة مع الجـمــاهـيــر، لــذا
نــــــســتــــطــيـع الـقــــــــول إن انــتــــــشــــــــار
المطبـوعات الكـوردية في تلـك الفترة،
كـــان له الـــدور الكـبـيــر والأســاس في
ظهــور فــن القــصـــة الكــورديــة، إلــى
جـــــانــب أن عـــــودة المــثـقفــين الـكـــــورد
المغــتـــــربــين مــن الخـــــارج إلـــــى أرض
الــوطـن، كــان له تــأثـيــر وفعــالـيــة في
تأجيج المشـاعر والأحاسيـس المرهفة
بين أقــرانهـم من الـداخـل، كمـا أنـهم
عـادوا وهـم يحملـون تجـارب الثقـافـة
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إصدارات كوردية حديثة
)تقويم كوردستان(

صـــدر عــن دار (آراس) للـنــشـــر والـتــــوزيع بـــأربــيل ، كـتــــاب )تقـــويم
كــوردستـان( لـلأستـاذ الــدكتـور)وريــا عمــر أمين(، تـضـمن تــأسيـس
تقـويم كوردي مبني علـى أسس علميـة فلكية وريـاضية، إلـى جانب

تنظيم تقويم ميلادي وهجري وكوردي دائمي.

)أوتار التنائي( 
مجموعة شعرية لـ)فرهاد شاكلي( 

عـن دار الحصاد في دمـشق صدرت مـؤخراً لـلشاعـر )فرهـاد شاكلي(
مجمـوعــة بعنـوان )أوتـار الـتنــائي( أو )حــزن حبــة رمل في زوبعـة(،
بتـرجمـة الشـاعر والـناقـد الكـردي )جلال زنكـابادي(. ولـد الشـاعر
)شــاكلـي( سنـــة 1951 في منـطقــة )كـــرميـــان( بكـــوردستــان العــراق،
وأسـس في سـبعيـنيـات القـرن المــاضي مع الـشـاعــر )لطـيف هلـمت(
جمـاعـة )كفـري( الـشعـريـة، ثـم استقـر في الـسـويــد سنـة 1978 ولا

يزال يعيش هناك.
نشاطات ثقافية

ثقافة دستورية
انتهت جمعـية )أمل( العراقـية من تدريـب عدة مجامـيع من طلبة
الجــامعــة في أربـيل، علـــى كيـفيــة إلقــاء محــاضـــرات لنـشــر الـــوعي

مـتــــابعــــــات
الـــدسـتـــوري وتـــوضـيـح الحقـــوق الـــواردة في الـــدسـتــــور وتفـــاصـيل
الاســتفـتــــاء علـيـه مكـــانـــاً وزمـــانـــاً، بـــإشـــراف أسـتــــاذ في القـــانـــون
والسيـاسة من جـامعة صلاح الـدين. وبعـدها قـامت هذه المجـاميع
بتـطبـيق مــا تــدربـت علـيه في )40( قــريــة خــارج أربيـل، حيـث لاقت
تـرحـابـاً وتجـاوبـاً كـبيــرين مـن سكــان تلك القــرى، إذ تخللـت تلك

المحاضرات مناقشات تفصيلية حول العملية الدستورية.

معرض 
برعاية وزارة الثقافـة/ مديرية الفن التـشكيلي، تم افتتاح المعرض
الـــشخـصـي الــســـادس للـــرســـامـــة المـبـــدعـــة)رازاوه معـتـصـم عـــارف
جـنـكـيــــانـي( تحـت عـنــــوان )مــن كل حــــديقــــة وردة( ، في غــــالـيــــري

كوردستان بأربيل.

ندوتان
عقــدت مــديــريــة الـثقــافــة والـفن في أربـيل نــدوة لـلأستــاذ )ســـامي
الفيلي( في قـاعة )هـونه ر(، بمنـاسبـة ذكرى أنفـال )10( آلاف شاب

كوردي فيلي.
كمـا نظمت الحـركة الثـقافيـة الحداثـوية نـدوة للكاتـب والصحفي
الـكوردي الأذربيجـاني )أحمـد هبو(، علـى قاعـة اتحاد أدبـاء الكورد
في أربيل، و أدار الندوة الكـاتب محمد خضر مـولود. تحدث الكاتب
)هـبو( عـن أوضاع الـشعب الـكوردي في الاتحـاد السـوفيتي الـسابق،
وخاصـة في أرمينيـا وأذربيجـان، وتاريخ الحـركة الـثقافـية الكـوردية
ـــــــــــــــــــا. ـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــورد روســــــــي ــــــــــــــشــعـــــــــــــــــــور الــقـــــــــــــــــــومــــــــي عــــــــن ـوال ـ ـ ـ ـ ـ
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مرجريت رودينكو 
عاشقة التراث الأدبي الكوردي 

الحديث عن المستشرقة الروسية مرجريت رودينكو )1930-
1976(، يعني الحديث عن المخطوطات الكوردية، إذ أفنت

زهرة شبابها وكرسّت كل طاقتها العلمية الخلاقة خلال اكثر
من ربع قرن في سبيل الكشف عن ذخائر التراث الكوردي،
المتمثلة في المخطوطات الكوردية القديمة وتحقيقها

وترجمتها إلى اللغة الروسية ونشرها، محققة إنجازات باهرة
في هذا المجال.

محمود درويش

سليم بركات

مـن أرشـيف المــسـتــشـــرقـين


